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 مقدمة

الي على سية المعروفة بشكلها الحنشأة الكيانات السياولى، و ية بعد الحرب العالمية الأمنذ سقوط الدولة العثمان
ول الأ، يقوم نن متداخلااإقليميقوة  االخليج العربي ووادي النيل ميزانالممتدة بين نقاضها، ظهر في المنطقة أ

في ميزان القوى  اا رئيسً طرفً  وتعد   ،إيرانية مهمة ذات طموحات هيمنة هي إقليمفي منطقة الخليج حيث تقبع قوة 
 - ربيهو ميزان القوى العو  إسرائيلنشأ الثاني في منطقة شرق المتوسط حيث تقبع فيما ، 1الفارسي - العربي

ية الوحيدة التي قليمالقوة الإالطبيعية الكبيرة، ناته البشرية و مكاا  العراق، بسبب موقعه المركزي و كان سرائيلي. و الإ
ية يرانغبة الإفي وجه جموح الر  ل العراق حائط صد أساسشكّ فكثيرًا ما أثرت فيهما، إلى كلا الميزانين و انتسبت 

 اأساسً  اسلامية، كما مثّل جزءً في عهد الجمهورية الإأو سواء في عهد الشاه  ،باتجاه المتوسط افي التمدد غربً 
دومًا تبرته التي اع إسرائيلئيلي، حيث شارك في جميع الحروب العربية مع اسر الإ - من ميزان الصراع العربي

 وجودها.ا على أمنها و كبيرً  اخطرً 

ر ق الاستقرافي تحقيغالبًا ساعدت  ،ية مركزيةإقليمتحييده كقوة نهيار العراق و إلى ا، 2003ي عام ميركأدى الاحتلال الأ
إلى  اى جدي  ن تسعأ ،ول مرة منذ قرونلأ ،يران، حيث تسنى لإاذلك على عموم المنطقة كبيرً  عبر التوزان، وكان تأثير

الأمر راق، توسط عبر العحتى ساحل المفغانستان أية على شكل قوس نفوذ متصل يمتد من غرب إقليمفرض هيمنة 
 ولى.المية الأمنذ الحرب الع اساد نيلذبالشكل والصورة ال ستقرار تهدد مستقبل المنطقة ووجودهااخلق حالة من اللا الذي

لقوة العراقية كانت ترى أن امستقبل المنطقة، و في قليمية و موازين القوى الإفي تعالج هذه الدراسة تأثير سقوط العراق 
اردة. لكن توازنات الحرب البإلى حد بعيد بتحالفات و الذي ارتبط  وسطيأقليمي الشرق في النظام الإحجر الزاوية 

القضاء على حال  في اهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي بعد سقوط الشيوعية، ساهمو نهاية الثنائية القطبية 
. وقد أدى مفرزاته من اأساسً  اومفرزً تي االسوفي - ييركممن متطلبات التنافس الأ اطلبً قليمي التي كانت مالتوازن الإ

                                  
عشرية مذهبًا  الشيعية الاثنيالتي تعتمد الإمامية لعشر التي تلت غزو العراق، لأن إيران في السنوات ا ابدأ هذا الميزان يأخذ طابعًا طائفيً  1

ك دول الخليج ، و يشمل ذلا اتباع المذهب السني في طرف آخررسميًا للدولة  تقف في طرف، فيما تقف دول المنطقة التي يغلب على سكانه
 غيرها.راق ولبنان و مذهب في سورية والعالعربي وتركيا والمعارضات سنية ال
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ج دخال المنطقة في حالة من السيولة وعدم الاستقرار. لكن الدراسة تستنتا  يراني و "انفلاش" النفوذ الإ إلىانهيار العراق 
فعل امها لالظروف أم ؤتهيّ من رغم على الفقدت مرة أخرى الفرصة لتشكيل المنطقة وفق رؤيتها  إيرانمع ذلك أن 

ناء محاولاتها الاستفادة من سقوط العراق لتحقيق حلم ب امنع محاولات الهيمنة أحبطلتوازن و إلى اذلك، فميل المنطقة 
يين ميركالفراغ الناجم عن انسحاب الأ ءإيران ببسط نفوذها على العراق وملن بدأت إقليم، فما قوة مهيمنة في عموم الإ

الدفاع  إلىم تحولت من الهجو  إيرانلأن ي، يرانة، فهددت بتقويض مجمل المشروع الإمنه، حتى اندلعت الثورة السوري
 طويلة. اعن مكتسبات اشتغلت عليها عقودً 

 في المنطقةتجلياته مفهوم موازين القوى و أولً: 

سياسة لا، أبرز علماء السياسة في القرن العشرين في كتابه الشهير ((Hans J. Morgenthauيرى هانز مارغنثاو 
( يعني The Status Quo، أن الوضع القائم )1948المنشور عام  ،الصراع من أجل القوة والسلام: ممبين الأ

 إلىالبسيط  يشير الوضع القائم بتعريفهمعينة في لحظة تاريخية معينة. و  الحفاظ على توزع القوة القائم في منطقة
وزيع القوة ينهار الوضع القائم ذا تغير تإعليه وبناء  .2لهيمنةحالة استقرار تتحقق من خلال نشوء موازين قوى تمنع ا

حقق إلى ما كان عليه قبل التغيير، وهذا أمر لا يتالهيمنة تستمر حتى يعود الوضع  ستقرار أواوتنشأ حالة من اللا
يحصل انهيار د قلتي حصل عليها نتيجة الانهيار. و عن مكاسبه ا هبتنازل أوالمهيمن  أو لا خسارة الطرف المنتصرإ

من خارجه. ويعتقد مورغانثو أن أفضل وسيلة لإدارة  أو الوضع القائم نتيجة تدخل قوى قد تكون من داخل النظام
لقوة أو سياسة تستهدف توزيع ل يأنه أ أو للقوة افه على أنه توزيع متساو نسبيً هي توازن القوى الذي يعرّ  ،استخدام القوة

 .3طلقة لطرف معينقيام وضع محدد يحول دون سيطرة م

الاستقرار و  ( فإن توازن القوى يمثل الأداة التنظيمية لتحقيق الحد الأدنى من العدالةNiebuhrنيبور )إلى بالنسبة  
 شكل القاعدة لتحقيق بعض العدالة في العلاقات الدولية وحيثما يكونيظام، ويرى أن بعض توازنات القوى في الن

                                  
2 Hans J. Morgenthau, Politics among Nations; The Struggle for Power and Peace (New York: A. A. 
Knopf, 1948), p. 6. 

 .المصدر نفسه 3
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 .4دالةدعوات أخلاقية أو عقلانية أن تحقق الع لا يمكن أي ،ندما ينتفي التوازنع ا أوعدم التساوي في القوى كبيرً 
( مع ذلك أنه Spykmanإقراره بأن توازن القوى نظام غير مستقر ومتحول، يرى سبيكمان )من رغم على الو 

هرة قادرة فيه قوة قا وفي نظام دولي لا توجد .5لنظام دولي يرتكز على علاقات بين دول مستقلة عنصر أساس
، ام  همو  امنظمً  ا(، ميكانيزمً SCHUMANNالاستقرار، يصبح توازن القوى، بحسب شومان )من و على فرض الأ

( أن مفهوم توازن القوى يمكن استخدامه لوصف النظام Wolfersويرى وولفرز ) .6يكبح طموحات الهيمنة
ي توزيع ف انسبيً  استخدمه ليعني تساويً اعدة فإن وولفرز  يالدولي المعاصر، ومع أن هذا المفهوم حمل معان

لا فإن العكس يكون الهيمنة أو السيطرة التامة  .7القوى بين خصمين، وا 

آخر في العلاقات الدولية يرى أن تحقيق الاستقرار لا يتم بالضرورة من خلال التوازن، بل يمكن  افكري   الكن هناك تيارً 
( Raymond Aronالمفكر الفرنسي ريمون آرون )فل التوازن منعها. التي يحاو  هاعبر الهيمنة ذات أيضًاأن يتحقق 

فترة تاريخية نجد أن وضعية  وعند دراسة أي ،8الهيمنة، والإمبراطوريةو يرى أن السلام يتحقق في ثلاثة أشكال: التوازن، 
ما تالقوى السياسية في النظام، بحسب آرون، إما متوازنة،  ياسية حدى الوحدات السهيمن عليها إحدى القوى، أو إن إوا 

لة . وبين السلام القائم على التوازن والسلام الإمبراطوري ثمة حاجد ا بشكل كبير ،قدراتها ما لدى الآخرينتفوق التي 
ها. غير أنه قوصفها آرون بأنها السلام القائم على الهيمنة، حيث لا ينازع أي من الوحدات السياسية الوحدة الكبرى تفوّ 

اول أن تلك الوحدات لا تحمن رغم على الابتلاع الوحدات الأخرى إلى منة"، لا تسعى الدولة المهيمنة يفي نظام "اله

                                  
4 Reinhold Niebuhr, Man's Nature and his Communities; Essays on the Dynamics and Enigmas of Man's 
Personal and Social Existence, The Scribner Library, SL162. Lyceum Editions (New York: Scribner, 1965), 
pp. 90. 
5 Nicholas John Spykman, America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of 
Power (New York: Harcourt, Brace and company, 1942), p. 18. 
6 FREDERICK. L. SCHUMANN, INTERNATIONAL POLITICS, THE DESTINY OF THE WESTERN STATE 
SYSTEM; MAPS BY GEORGE D. BRODSKY, 4TH ED. (NEW YORK: MCGRAW-HILL BOOK CO., 1948), P. 
70. 
7 Arnold Wolfers, Discord and Collaboration; Essays on International Politics (Baltimore: Johns Hopkins 
Press, 1962), pp. 67-80. 
8 Raymond Aron, Peace and War: A Theory of International Relations, Translated from the French by 
Richard Howard and Annette Baker Fox (Garden City, NY: Doubleday & Co., 1966), pp. 591-600.  
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 . ابتلاع الوحدات الأخرى إلىتغيير الواقع القائم، في حين أنه في الحالة الإمبراطورية، تميل القوة المهيمنة 

ول تنتمي نموذج الأانس وغير المتجانس. في الأنموذجين للنظام الذي يتناوله: المتجأم يقدتود آرون مع ذلك ايع
س ن، في حين تنتمي الدول في النظام غير المتجاهاذات وتحمل المفاهيم السياسية هاقيم النظام نفسإلى الدول 
قد تحدث منازعات داخل النظام المتجانس، غير أن تحقيق قيم متناقضة. و إلى مبادئ مختلفة وتسعى إلى 

 ،ما في النظام غير المتجانس فيجري الصراع على طبيعة النظام نفسهأللخطر،  اعرضً النظام نفسه لا يكون م
التوازن،  عادةلإ نة ومساعوليس على أهداف في إطار هذا النظام. هنا تبرز من جديد أشكال مقاومة للهيم

ل حصو لب لحظة تجد فيها نفسها تحت رحمة المنافس، بمعنى منعه من احيث تحاول الأطراف المعنية تجنّ 
فرض من ثم قيمه عليهم، في حين يصبح هدف الطرف الرئيس في كل على عناصر قوة تفوق ما لديهم و 

 .9الفهداخل تحفي منع نمو قوة التحالف المعادي وتدعيم التماسك إلى الف، أو قائد التحالف، هو السعي تح

 - جيومن المناطق التي ظلت تهتم بالها ولى، قامت كغير ها الحالي بعد الحرب العالمية الأمنذ ظهور المنطقة بشكل
المية الثانية عد الحرب العنشأ فيها بإقليمية دقيقة وحساسة، و زنات ااقتصادي، على تو  - سياسي على حساب الجيو

 روف الحرب الباردةا بظا وثيقً حدهما في شرق المتوسط والثاني في منطقة الخليج، ارتبطا ارتباطً أن ايسقوى رئ اميزان
ا، لمدعومة غربيً ا إسرائيلطرافه على أحول الصراع على فلسطين واشتملت  ول. وقد تمحور ميزان القوى الأهاتوسياقا

تي، االعراق بشكل خاص( التي كانت تحصل على دعم من الاتحاد السوفي، والدول العربية )مصر وسورية و من جهة
في عسكري ا واقتصادي ا و ئيل اسر بي المقدم لإالدعم الغر مقدار عدم التكافؤ في من رغم على الو  .10من جهة أخرى

ا إسرائيل من فرض هيمنته ،مع ذلك ،لا أن ميزان القوى القائم منعإلعرب، إلى اه، وذلك المقدم من الروس امستو 
. لكن هذا الميزان اختل بشدة نتيجة توقيع مصر 1967عام انتصارها في حرب رادتها على العرب خاصة بعد ا  و 

 ئيل في العام التالي، ثم تلقى ضربة أخرى مع انتهاء الحرباسر إثم اتفاقية السلام مع  1978عام  يفيدكامب د يةاتفاق
يرات في بنية ي تمكن من التأقلم مع هذه المتغسرائيلالإ - تي. لكن ميزان القوى العربياالباردة وانهيار الاتحاد السوفي

                                  
9 Aron, Peace and War. 

 انظر: ،تحالفاتهموازين القوى في الشرق الأوسط و  عن 10
Stephen M. Walt, The Origins of Alliances, Cornell Studies in Security Affairs (Ithaca: Cornell University 
Press, 1990). 
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 زان قوى لاتناظريمي إلىالتقليدية القائمة على التوازن بين دول، ذلك عبر التحول من حالته قليمي و النظام الدولي والإ
مدعومة من دول  الدولة" - "دون في مواجهة تنظيمات مقاومة إسرائيلحيث تقف  (Asymmetric)غير نظامي  أو

قليمعربية و   .11مام فرض الهيمنة عبر القوةأا ية، شكلت عائقً ا 

هة، دول الخليج العربية، من جعلى ضفتي الخليج بين العراق و  شأخر في المنطقة فقد نما ميزان القوى الآأ
يران، من جهة أخرى. و و  استمر هذا الميزان يؤدي غرضه في تحقيق حالة من الاستقرار النسبي في المنطقة ا 

ل الغزو . شكّ 2003حتى انهيار العراق عام  1918سقوط الدولة العثمانية عام ي منذ أ –ا لنحو ثمانين عامً 
ك ولى، وتر ة العربية منذ الحرب العالمية الأللعراق أول تدخل عسكري خارجي شامل في المنطق يميركالأ

كانت  (1991)ن حرب تحرير الكويت أتيك المنطقة وموازين القوى فيها. صحيح يت خطرة على جيوبولتداعيا
الكويت،  التي كانت عليها قبل غزوالحال  إلىالتوازن  إعادة إلىلا إ، لكنه لم يؤد اواسعً  اأميركيً  عسكري ا تدخلًا 

قوة  إلىحول من ثم التيديها و أالثروة بين راق( من تركيز كثير من القوة و ية كبيرة )هي العإقليمعبر منع قوة 
ر انقصد به هنا القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، على استمر و  –الدولي شجع النظام  .12إقليمي امهيمنة 

 اتكرست هذه السياسة خصوصً و  .13ن الاحتفاظ بتواجد عسكري كبير في المنطقةمكبديل  حال التوازن في الخليج
يران أ –ين الكبيرتين يتقليمات كوسيلة لكبح جماح القوتين الإيمنذ مطلع السبعين ذلك بعد أن غدا و  –ي العراق وا 

ى خلفية تي جاءت علبشكل مباشر بسبب المعارضة الداخلية القوية ال عسكري اعلى واشنطن التدخل  اصعبً 
رسال مئات إعندما قامت ب ،أن واشنطن تمكنت من التغلب على عقدة فيتنام من رغمال علىالتورط في فيتنام. و 

توازن  نها عادت للعمل بسياسةألا إ، 1991م خراج العراق من الكويت عاإلى المنطقة لإلاف من جنودها الآ
 .200314ها حتى عام فيالقوى في الخليج واستمرت 

                                  
11 Anthony H. Cordesman, Arab-Israeli Military Forces in an Era of Asymmetric Wars (Stanford: Stanford 
University Press, 2008). 
12 Marc Weller, «The US, Iraq and the Use of Force in a Unipolar World,» Survival: Global Politics and 
Strategy, vol. 41, no. 4 (Winter 1999-2000), pp. 81-100. 
13 Cyrus Vance, Hard Choices: Critical Years in America’s Foreign Policy (New York: Simon & Schuster, 
1983), pp. 315. 

 انظر في هذا الصدد: 14
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إلى  1946من عام ولى )قليمية وسياقات الحرب الباردة الأ تشكل موازين القوى الإثانيًا: 
1979)15 

وسط بحالة الصراع الدولي التي سادت خلال قليمية في منطقة الخليج والشرق الأارتبطت موازين القوى الإ
تحولت موازين  ن، حي1946لقت عام والتي انط ،تيالولايات المتحدة والاتحاد السوفيسنوات الحرب الباردة بين ا

عى هي الميزان الدولي، مع ظهور ما أصبح يدعلى و ا بالطبقة الأدنى مرتبطة عضويً أإلى طبقة ية قليمالقوى الإ
هم في تشكيل موازين القوى الخارجي الأكانت الولايات المتحدة الفاعل و  .16(client statesبالدول التابعة )

ل هذه تشك   نأدرجة إلى  ،د الحرب العالمية الثانيةوسط في فترة ما بعوالشرق الأقليمية في منطقة الخليج الإ
 .17ية في المنطقةميركالسياسة الأتوجهات الموازين يكاد لا ينفصل عن 

تي من التغلغل اميركية على منع الاتحاد السوفيتركزت السياسة الأ ،اليابان في الحرب الثانيةمانيا و ألبعد هزيمة 
لسفير السابق اارة التخطيط في وزارة الخارجية و ذلك باعتماد نظرية "الاحتواء" التي وضعها مدير إدو  ابً غر ا و جنوبً 
إطار سياسة عملي عندما تبنتها إدارة  إلى. نظرية الاحتواء هذه تحولت (Kennan) موسكو جورج كينان إلى

ا بمبدأ ترومان والنقطة لاحقً  تزز ع   ،18متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب ارومان وجعلت منها استراتيجيالرئيس ت
لى إله استعداد بلاده لتقديم الدعم ا للكونغرس أبدى خلام ترومان مشروعً قدّ  1947 / مارسففي آذار .19الرابعة

                                  
Daniel C. Hallin, «The Media, The War in Vietnam, and Political Support: A Critique of the Thesis of an 
Oppositional Media,» The Journal of Politics, vol. 46, no. 1 (February 1984), pp. 2-23. 

 حيتفق خبراء العلاقات الدولية على إطلاق اسم الحرب الباردة الأولى على هذه الفترة، لأن انفراجًا في العلاقات الدولية حصل بعد انفتا 15
ن الغزو السوفياتي ينيات، إلا أواشنطن على الصين والتوصل إلى اتفاقية للحد من الأسلحة الاستراتيجية بين القوتين العظميين مطلع السبع

 . انظر:1989إلى  1979لأفغانستان أطلق الشرارة لما أصبح يعرف بالحرب الباردة الثانية التي امتدت في فترة من 
Fred Halliday, The Making of the Second Cold War, 2nd ed. (London: Verso, 1986).  

 انظر في هذا الصدد: 16
 Alan R. Taylor, The Superpowers and the Middle East (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1991). 
17 Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s Middle East Policy, from Truman 
to Reagan (Chicago; London: University of Chicago Press, 1985), pp. 83-89. 
18 <http://history.state.gov/milestones/1945-1952/kennan>. 

 سميت بالنقطة الرابعة لأن ترتيبها جاء رابعًا في الخطاب الذي ألقاه ترومان وأعلن فيه مبدأه لاحتواء الشيوعية. 19
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في  تيابعد أن نجح الاتحاد السوفيا ا متزايدً كتسب هذا المشروع اهتمامً او  .20لدول المعّرضة للخطر الشيوعيا
ميركي على منطقة ولمنع اختراق مماثل تركز الاهتمام الأ .21يهاوبسط نفوذه عل الشرقيةبا و معظم أور اختراق 

واء راحت تنفيذ عملية الاحتفي  التي زادت أهميتها بعد الاكتشافات النفطية. وأملًا  (الخليجو )الشرق الأوسط 
ركيا، ل هذه المرحلة على تالاهتمام خلا نصبّ لي ،عرف بحزام الأمن الشماليي  ابتدأ واشنطن تعمل على بناء ما 

يران و و  كانت الولايات و  .22منابع النفطتغلغله باتجاه المياه الدافئة و  منعو  ،تياباكستان لاحتواء الاتحاد السوفيا 
ا التخلي عن مطالبتهو  ،إيراننجحت في العام السابق في إجبار موسكو على سحب قواتها من قد المتحدة 

كما  .23لطةفي اليونان للسيطرة على الس تركية ثم أحبطت محاولة الشيوعيينبالسيادة المشتركة على المضايق ال
 .24هاولى التي جرت خلال الفترة نفسيطاليا الأإنصار موسكو للفوز في انتخابات أأحبطت جهد الشيوعيين و 

تي، وخلال افيو ات حول عزل الاتحاد السية لمعظم فترة الخمسينميركياستحكامه، تمحورت السياسة الأمع تفاقم العداء و 
ل التركيز بذلك من وانتق ،يزنهاور شكلت المنطقة العربية مسرح الصراع الرئيس بين القوتين العظميينآعهد الرئيس 

يرانية ية رئيس الحكومة الإميركالاستخبارات الأ تطاحأليج وقلب المنطقة العربية. فالخ إلىمنطقة الحزام الشمالي 
بنى نفوذه على معارضة التدخل  اقوميً  اكان مصدق زعيمً  25السلطة. إلى عادت الشاهأق و المنتخب محمد مصدّ 

قد أثارت و  .26يةانإير   -  لوكنتي كانت تتحكم بها شركة النفط الأالبريطاني في شؤون بلاده وتأميم صناعة النفط ال

                                  
20 <http://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine>. 
21 Dankwart A. Rustow, «Defense of the Near East,» Foreign Affairs, vol. 34, no. 2 (January 1956), pp. 
271-286. 
22 Behçet K. Yesilbursa, «The American Concept of the «Northern Tier» Defence Project and the Signing of 
the Turco-Pakistani Agreement 1953-54,» Middle Eastern Studies, vol. 37, no. 3 (July 2001), pp. 59-110. 
23 Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department (New York: W. W. Norton, 
1969), pp. 194-201. 
 ,Christian G. Appy, ed., Cold War Constructions: The Political Culture of United States Imperialism انظر:24
1945-1966, Culture, Politics, and the Cold War (Amherst: University of Massachusetts Press, 2000). 
25 Kermit Roosevelt, Countercoup, The Struggle for the Control of Iran (New York: McGraw-Hill, 1979). 

فارسية، بعد اكتشاف كميات كبيرة من  -تحت اسم شركة النفط الأنكلو 1908أسست عام إيرانية هي شركة نفط ت -شركة النفط الأنكلو 26
، ثم تغيّر مرة أخرى ليصبح اسمها بريتيش بتروليوم 1935إيرانية عام  -النفط في مسجد سليمان في إيران. تغيّر الاسم إلى شركة النفط الأنكلو
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إلى السلطة ه لبعد أن دعمت وصو  ،ي مخاوف واشنطن التي قررت الانقلاب عليهيرانحزب تودة الشيوعي الإبعلاقته 
سلامية حتى قيام الثورة الإ - طاحة مصدق إتاريخ  - 1953ي منذ عام أقرن التالي في ربع الو  .27قبل ذلك بعامين

 يراني لإميركزاد الدعم الأو  .28(Client Stateكدولة تابعة ) إيران، انخرطت الولايات المتحدة في بناء 1978عام 
 .بغداد ن الحكم فييه الشيوعيئي عبد الكريم قاسم وحلفاتولّ لعراق و سقوط النظام الملكي في ا بعد اخصوصً 

أن  منرغم على الية، فميركالأ - تحسن كبير في العلاقات العراقية إلى 1963لم يؤد سقوط حكم قاسم عام 
تحسين اهتمت بفصراعها مع موسكو، عن فصل علاقاتها العربية إلى  دارة الرئيس كيندي كانت أكثر ميلًا إ

على  تفجر الثورة في اليمن قضىأن لا إم البعث في العراق، احك مفيه نا، بمجواء مع القوميين العرب عمومً الأ
ن أميركية الأ - لم تلبث العلاقات العراقيةو  29هذا الاتجاه بسبب الخوف على السعودية.في مكان الاستمرار إ

 في عدوانها على العرب.  سرائيلي لإميركبسبب الدعم الأ 1967في حزيران  اانقطعت كلي  

اتفاق  إلىن اعظمين الاة الخليج، وبالتزامن توصلت القوتمن منطق اات خرج البريطانيون كلي  يفي مطلع السبعين
، كما تحقق انفراج واسع 1972( عام SALT1ستراتيجية الهجومية والصورايخ الباليستية )للحد من الأسلحة الا

 اهذه التطورات انعكست تغيرً  .30ي ريتشارد نيكسون بزيارة بكينميركيس الأعلى الساحة الدولية عندما قام الرئ
ي مقابل تنامي ية فميركالأ اهمية شرق المتوسط في الاستراتيجيفي اهتمامات واشنطن في المنطقة، فتناقصت أ

"شرطي"  إلىي الكبير ميركلها الدعم الأالتي حوّ  إيرانعليه راحت واشنطن تركز على بناء أهمية الخليج، و 

                                  
قام محمد  1951إيرانية أول شركة نفطية تعمل في الشرق الأوسط، وفي عام  -كلووحاليًا شركة بي بي. تعدّ شركة النفط الأن 1954عام 

 انظر:.  1953مصدق بتأميم الشركة وكانت هذه الخطوة سببًا في الانقلاب عليه عام 
 WM. Roger Louis, «Musaddiq and the Dilemmas of British Imperialism,» in: James A. Bill and WM. Roger 
Louis, eds., Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil (London: I.B. Tauris, 1988), pp. 228-260. 
27 Richard W. Cottam, Iran and the United States: A Cold War Case Study, Pitt Series in Policy and 
Institutional Studies (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1988), p. 103. 
28 Mark J. Gasiorowski, U.S. Foreign Policy and the Shah: Building a Client State in Iran (Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1991). 
29 Fawaz A. Gerges, «The Kennedy Administration and the Egyptian-Saudi Conflict in Yemen: Co-Opting 
Arab Nationalism,» Middle East Journal, vol. 49, no. 2 (Spring 1995), pp. 292-311.  
30 Halliday, pp. 32-56.  
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التي  31(Twin Pillarsم )ائعمدة التو الأ اي استراتيجيمن خلال تبنّ  ،ة في الخليجميركيللدفاع عن المصالح الأ
 .32ساسيين في سياسة واشنطن في المنطقةأإيران والسعودية ركنين جعلت من 

بين العرب  1973أكتوبر  تشرين الأول/ اء حربأثنفي نتيجة الحظر النفطي الذي فرضه العرب على الغرب  
ية، ميركياسة الأأولوية في الس إلىبأسعار رخيصة  ،ات نفط كافية للولايات المتحدةل موضوع تأمين إمدادئيل، تحوّ اسر ا  و 

تتمكن  ،اعين يومً تسمدته  ،قادرة على الصمود في وجه حظر نفطي أميركامشروع لبناء احتياط استراتيجي يجعل  فأ قر
أفغانستان قرر ت اإيران وغزو السوفيمع سقوط نظام الشاه في و  .33آبار النفط من كسر الحظر أو احتلال خلاله

هي احتلال آبار الخليج في حال تطبيق حظر جديد  ،وات للتدخل السريع بمهمة محددةالرئيس جيمي كارتر إنشاء ق
ات المتحدة من منع الولاي حتى نهاية الحرب الباردة، تمكنتو  .34للنفط أو وقوع هذه الآبار في قبضة جهات معادية

كما تمكنت  ،35منطقة الخليج واحتياطات النفط الكبيرة فيها، عبر استنزافهم في أفغانستان إلىت من الوصول االسوفي
 سنوات مع العراق. يتصدير ثورتهم من خلال حرب الثمانإلى يين يرانمن احتواء ميول الإ

 يةقليمموقع العراق في موازين القوى الإثالثاً: 

بطة سباب مرتقليمية وذلك لأا في موازين القوى الإا متميزً موقعً  1920العراق منذ نشأته الحديثة عام تبوأ 
كها نتيجة القوة التي يمتلبموقعه المركزي في معادلات القوة في المنطقة وجغرافيتها السياسية، وعوامل 

                                  
31 «Nixon’s Strategy in the Middle East,» MERIP Reports, no. 13 (November 1972), pp. 3-8. 
32 Amitav Acharya, U.S. Military Strategy in the Gulf: Origins and Evolution under the Carter and Reagan 
Administrations (London: Routledge, 1989). 
33 Bernard Reich, «United States Interests in the Middle East,» in: Haim Shaked and Itamar Rabinovich, 
eds., The Middle East and the United States: Perceptions and Policies, Collected Papers Series - The 
Shiloah Center for Middle Eastern and African Studies (London: Transaction Books, 1980), pp. 57-71. 
34 Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Security Adviser 1977-1981 (New 
York: Farrar, Straus and Giroux, 1983), pp. 371. 
35 Barnett R. Rubin, «Arab Islamists in Afghanistan,» in: John L. Esposito, ed., Political Islam: Revolution, 
Radicalism, or Reform? (Boulder, Colo: Lynne Rienner Publisher, 1997), pp. 179-206. 
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طموحه  توية وطنية غذّ في تشكيل ه اهمسا لذينحضارته الو عن تاريخه  تنوع موارده، فضلًا غناه و 
 م على امتداد القرن الماضي. همي إقليمدور لتأدية الدائم 

  1980منذ نشأة العراق حتى عام  .1

ي أهمية هذه الدولة ووزنها السياس ،لعراق الحديثمنذ الحرب العالمية الأولى أدرك البريطانيون الذين أوجدوا ا
مع اكتشاف هم الفرنسيين النفوذ في المنطقة. و ئقاسموا مع حلفاتأثروا به عندما تالتاريخي في المنطقة، لذلك اسو 

في  اا متميزً ا استراتيجيً لكن الحرب الباردة هي التي بوأته مركزً  ،النفط ازدادت أهمية العراق في نظر الإنكليز
 ظةب للأنظمة المحافات مركز جذيمعظم عقد الخمسينفي ل العراق شكّ و افس القوى العظمى على المنطقة. تن

هذا الدور تقوم ب ،ظلت بغداد التي احتضنت الحلف الذي حمل اسمهاي والناصري، و لمد الشيوعافي مواجهتها 
ستعر ا ،المعسكر الآخر في إطار حرب باردة عربية إلىانتقل العراق عندما سقطت الملكية و  1958ى عام حت

صراع طويل بغل العراق ش  لعقدين التاليين خلال ا 36ربع قرن، بين المحافظين والقوميين اليساريين.قرابة أوارها 
 .1979ام الرئيس صدام حسين ع إلىأن انتهى الأمر  إلىالبعثيين الناصريين و و سلطة بين الشيوعيين على ال

ى لهذا الغرض كان قد تعاقد علي مؤثر، و إقليما لبناء العراق كقوة ذات نفوذ سدة السلطة طامحً  إلىجاء صدام 
نظام حكمه في الداخل  رسيكان ي ماا للرئيس. وفي، عندما كان نائبً 1976نسا في عام شراء مفاعل نووي من فر 

معارك مع الحركات بغل العراق بصراعات الحكم و ش   - أكبر ي إقليمدور ب ضطلاعيحاول الانطلاق للاو 
ها ئن حلفاوبي اأميرك. أحدث سقوط الشاه هزة سياسية في إيرانسقط نظام الشاه في حتى  -  يةدلكر االانفصالية 

عندما أطاحت  ،1953عرشه كما حدث عام  إلىبحيث يعود  اقتً و ن يكون خروجه مأفي  همالعرب، وأمل بعض
 .هذه المرة رجحبدا غير م 1953. لكن سيناريو حكم خصمه رئيس الوزراء محمد مصدقميركية المخابرات الأ

لفاءها غضب حالأمر الذي أ ،زعماء الثورة من اعتبرتهم معتدلين منمب لتقرّ إلى الذلك بدأت واشنطن تسعى 

                                  
36 Malcolm H. Kerr, The Arab Cold War: Gamal 'Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970, 3rd ed., Galaxy 
Book; GB 358 (London: Oxford University Press for Royal Institute of International Affairs, 1971). 
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  37لمصالحها. اي مهم صونً إقليما تخلت عن حليف أميرككأن السعودية التي شعرت و  صوصًالعرب، خا

موي على السلطة بين العلمانيين ما تبعها من صراع دو  ،ي خلفها سقوط الشاهفي ظل حال الفوضى الت
انحة للتخلص من شروط "اتفاق الجزائر" القاسية التي فرضتها سلاميين في طهران، وجد العراق الفرصة سوالإ

ين يتنازل العراق عن حقه في شط العرب في مقابل وقف الشاه دعمه للانفصال ن، حي1975إيران عام عليه 
مكن ي اتفاق يأن شروطه في قصيرة تحس  إلى حرب خاطفة محدودة و كراد في الشمال. كان صدام يسعى الأ

لسكان ضعاف في اأإيران التي تفوقه ثلاثة ن أكان يدرك فهو لنظام الجديد في طهران، ليه مع اإالتوصل 
قاع الهزيمة يإسهل يا ا في المنطقة لنحو ثلاثة عقود، لن تكون خصمً أميرككانت "شرطي" و  ،والمساحة والثروات

ولمدة ثلاثة  ،اتقريبً مي واظبت على قصف القرى الحدودية العراقية بشكل يو  إيرانن من أرغم على البه. لذلك، و 
  38ا في مهاجمتها.دً دن صدام ظل متر ألا إ، 1980 / سبتمبريلولأر قبل اندلاع الحرب في و شه

أخذ  التقارب الذي منو  ،في هذه المرحلة بدأت واشنطن تعرب عن قلقها من تنامي القوة العسكرية العراقية
 ،غونا في البنتاكان حينها مستشارً الذي يتز وو لفكتب بول و  ،1979في عام  ،موسكو، لذلكو يتسارع بين بغداد 

وأوصى في تقريره  39في الخليج، أميركاخطره على مصالح تر يحذره من تنامي نفوذ العراق و الرئيس كار  إلى
ذلك كبادرة حسن نية تجاه حكومة و  ،انقطعت مع سقوط الشاهبعدما  ،إيران إلىباستئناف صادرات الأسلحة 

ى حتن طريق مدريد. و ميران جرى شحنها عن قطع غيار عسكرية مهمة لإ أميركات بالفعل أفرجو  40الثورة.
ان أول رئيس كحكومة مهدي بازر إيران عبر تأييدها تراهن على استعادة  أميركاظلت  ،اقتحام سفارتها في طهران

 هاكل اهالان بدد آمكطرد بازر ر الخميني، لكن اقتحام السفارة و نصاأإيراني في عهد الجمهورية ضد وزراء 
 يرانإإطاحة النظام في  إلىه، بدأت واشنطن تسعى تصلحمن حسم الخميني الصراع لأبعد  41.إيرانباستعادة 

                                  
37 Richard L. Russell, «A Saudi Nuclear Option?» Survival: Global Politics and Strategy, vol. 43, no. 2 
(Summer 2001), pp. 69-79. 
38 F. Gregory Gause III, «Iraq’s Decision to Go to War, 1980 and 1990,» The Middle East Journal, vol. 
56, no. 1 (Winter 2002), pp. 47-71. 
39 James Mann, Rise of the Vulcans: The History of Bush's War Cabinet (New York: Viking Penguin, 2004), p. 123. 
40 Gary Sick, All Fall Down: America’s Tragic Encounter with Iran (New York: Random House, 1985), p. 89. 
41 Brzezinski, pp. 470-476. 
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 وعود بدعم مالي عربي قرر صدام في إلىا ما شجع العراق على اتخاذ قرار الحرب. واستنادً وهو بشكل سري، 
  42.إيرانمهاجمة  1980 / سبتمبرأيلول 22

أنهت مصر د فقسرائيلي يشهد تطورات لا تقل أهمية، الإ - في الخليج، كان الصراع العربي فيما كان هذا يجري
تلال اخ إلىدى خروج مصر من الجهد العسكري العربي وأعت اتفاقية سلام معها. ووقّ  إسرائيلحالة الحرب مع 
 اجسيمً  ات خطرً التي استشعر  ريةسو ية، فقد اضطرت قليمالإعاد خلط التحالفات العربية و وأ، إسرائيلميزان القوى مع 

لة ذلك في محاو يديولوجي، العراق، و إلى السعي للتقارب مع خصمها الأ إسرائيلبخروج مصر من الصراع مع 
 بيد أن هذا التقارب لم يستمر طويلًا  43.إسرائيلقلب معادلة الصراع مع  إلىدفع بغداد و  ،ل المصريلتعويض الثق

، قرر النظام يةيرانالإ - لما اندلعت الحرب العراقيةلبعث السوري والعراقي. و الشديد بين جناحي ابسبب الخلاف 
ف ، حيث بدأت تتبلور في هذه الفترة نظرية تحالف الأقليات، لتبدأ بذلك مسيرة التحالإيرانجانب  إلىالسوري الوقوف 

 زين القوة فيها.ا في رسم سياسات المنطقة وتحديد مواا مركزيً دورً أدى ي الذي يرانالإ -السوري

 من حرب الثماني سنوات إلى الحتواء المزدوج .2

 إيرانتأييد  لىإدعا فيها  ،هئإلى رؤسايتز توصية جديدة و ية رفع بول ولفو يرانالإ - مع اندلاع الحرب العراقية
وف من خبسبب أزمة الرهائن والبيد أن مستشار الأمن القومي زبغنيو بريجنسكي عارض الفكرة  44ضد العراق،

إلى دراسة مع ذلك، عادت إدارة الرئيس ريغن الذي خلف كارتر  45فعل الرأي العام في الولايات المتحدة. اترد
ردت واشنطن بالإفراج عن صفقة أسلحة جديدة لها، كما قام ئن و ن أطلقت طهران سراح الرهاأالفكرة بعد 

ات العراقية على تحشدات القو تبين مواقع و  ،ميركيةبصور التقطتها الأقمار الصناعية الأ إيرانالبنتاغون بتزويد 
أوكلت واشنطن ملف  ،طهرانببسبب الخشية من افتضاح العلاقات العسكرية و  46خطوط المواجهة الرئيسة.

                                  
42 Gause III, «Iraq’s Decision,» pp. 47-71. 
43 Walt, p. 112. 
44 Faisal Mukhyat Abu Sulaib, U.S. Foreign Policy toward Iraq after 9/11 (Kuwait: Al-Sad Printing Press, 
Kuwait University, 2010), pp. 176. 
45 Vance, p. 449. 
46 Gause III, «Iraq’s Decision,» p. 68, footnote 97. 
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 1982ترجح خلال معارك عامي  إيرانلكن التحالفات تغيرت عندما بدأت كفة  47.إسرائيل إلى إيرانتسليح 
ين البلدين في بدارة الرئيس ريغان بزيارة بغداد، ومهّد لعودة العلاقات إ نما د مبعوثً ، فقام دونالد رامسفيل1983و

 1986.48ة حتى انكشف أمرها عام ميركيبالأسلحة الأ إيرانتزود  إسرائيلظلت ما ، هذا في1984عام 

على المواقف  وسياسيةابات الجيغلبت فيها الحس ،حالة فرز جديدة في المنطقة إلىية يرانالإ - أدت الحرب العراقية
ها في خندق واحد في هذا الشأن مع نظام نأ ،بالسلاح إيرانالتي كانت تزود  ،إسرائيلفقد وجدت  .ةييديولوجالأ

 أيضًا، فيما وقفت كل من مصر والأردن إيراننظام العقيد معمر القذافي اللذين اختارا دعم سد و الأ الرئيس حافظ
 .ييرانفي وجه التحدي الإها أمدوه بوسائل الصمود الممكنة كلراق و إلى جانب العدول الخليج العربية و 

في ا. و ديدً بعض العرب تهفيها الغرب و  ية مهمة، رأىإقليمبرز العراق كقوة  ،يةيرانالإ - مع انتهاء الحرب العراقية
صاعدة لعراقية التوقيع معاهدة عدم اعتداء مع العراق، جرت محاولات لاستيعاب القوة ا إلىحين سارعت السعودية 

ثناء استعرت في الأ 49فكان مجلس التعاون العربي. - ية كان الغرض منها وضع قيود على حركتهاإقليمفي تجمعات 
سرائيلحرب كلامية بين العراق و  ، 1981النووي عام  ضربة المفاعلالتي هددت بتوجيه ضربة وقائية للعراق شبيهة ب ا 

فيما كانت هذه الحرب الكلامية مستعرة، أخذت أسعار النفط و  50اوي المزدوج.رد العراق بالتهديد باستخدام الكيمو 
ز حصصها الإنتاجية او نتيجة تج اقتصادي افاتهم العراق بعض دول الخليج باستنزافه  ،تتهاوى في الأسواق العالمية

نه أبلغها أغداد و ة في بميركيالسفيرة الأ إلىفي ظل تحديات داخلية متنامية اجتمع الرئيس صدام حسين من النفط. و 
  51أن لا علاقة للولايات المتحدة به.ن هذا شأن داخلي بين العرب و أإجراءات ضد الكويت، فردّت ببصدد اتخاذ 

ء طرة على جز وجدت الولايات المتحدة نفسها في مواجهة عسكرية مع العراق لمنعه من السي 1990في عام 

                                  
47 Stephen Green, Living by the Sword: America and Israel in the Middle East, 1968-87 (London; Boston: 
Faber and Faber, 1988), p. 202. 
48 Richard W. Cottam, «United States Middle East Policy in the Cold War Era,» in: Dale. F. Eickelman, 
ed., Russia’s Muslim Frontiers: New Directions in Cross-Cultural Analysis (Bloomington: Indiana 
University Press, 1993), pp. 28-29. See also: Green, pp. 212-217. 

 .176ص  ،(1992، )القاهرة: مكتبة طريق المعرفة والنصر حرب الخليج: اوهام القوة ،محمد حسنين هيكل 49
 .127ص  ،(2003، )القاهرة: دار الشروق كية والإغارة على العراقريمبراطورية الأمالإ ،محمد حسنين هيكل 50
 .125، ص كيةرياطورية الأممبر الإ ،هيكل 51
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لعة استراتيجية س إلىل فيها النفط . خلال الفترة التي تحوّ كبرىة يإقليمقوة  إلىالتحول و  ،مهم من نفط الخليج
بما يجعلها  ،ضعيفةف عديدة و زالت تقتضي بقاء منابع النفط موزعة في يد أطرا ة وماميركيكانت المصلحة الأ

على حبل التناقضات فيما من جهة أخرى تمكن واشنطن من اللعب و  ،ميركيةمعتمدة من جهة على الحماية الأ
في تخفيف آثار الاضطرابات التي شهدتها أسواق النفط على وقع أزمات  انها. وقد نجحت هذه الاستراتيجيبي

زيادة ضخ  إلىسارع الشاه  1973المنطقة وحروبها. فعندما فرض العرب حظرهم النفطي على الغرب عام 
اق إمدادات نفط كافية للأسو  دور الضامن لتوفيربت السعودية اضطلعوفي حين  52ة.ميركيالأسواق الأ إلىالنفط 

نع العراق م إلىية، سعت واشنطن في عملية "عاصفة الصحراء" يرانالإ - العالمية طوال سنوات الحرب العراقية
 53مصدر للنفط في العالم.إلى أكبر منتج و التحول بالمئة من احتياط النفط العالمي و  30بنحو من التحكم 

ف على حتيار نهاية التاريخ في إدارة جورج بوش الأب ينادي بضرورة الز مع اندلاع حرب "تحرير الكويت" راح 
 54يابان(.الحدث في ألمانيا و  العمل على إنشاء نظام ديموقراطي في العراق )كماإسقاط صدام حسين و وببغداد، 

ابات تخ من ذلك إجراء اناقترحوا بدلًا السلطة و  إلىالأسرة الحاكمة في الكويت  إعادةكما عارض هؤلاء فكرة 
رفض حلفاء واشنطن  55نظام سياسي آخر. إلىالتحول  أمعلى النظام الأميري الكويتيون الإبقاء  يريدهل لمعرفة 

هور دولة ظ إلىن تؤدي "الكثرة العددية" للشيعة في العراق أبشكل قاطع، كما تخوفوا من فكار العرب هذه الأ
يموقراطية دية أن الحديث عن الميركدارة الأتيار آخر في الإ ا له. فيما اعتبري وتشكل امتدادً يرانوفق النموذج الإ

 56السلطة. إلىصول أنظمة إسلامية معادية للغرب و  إلىلا إفكرة مثالية لن تؤدي 

                                  
52 Howard Teicher and Gayle Radley Teicher, Twin Pillars to Desert Storm: America’s Flawed Vision in 
the Middle East from Nixon to Bush (New York: William Morrow & co., 1993). 

53 100.-81 Weller, pp. 
رشيد "أهداف الولايات أسامة أبو انظر: أ، 1990العراق في الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام في شأن الجدل الذي ظل دائرًا حول  54

حاث ودراسة السياسات، المركز العربي للأب)بيروت:  ستراتيجية للثورات العربيةالتداعيات الجيو  :ي" ف،الم العربيالمتحدة واستراتيجياتها في الع
 .183-136 ، ص(2014

55 Leon T. Hadar, «High Noon in Washington: The Shootout over the Loan Guarantees,» Journal of 
Palestine Studies, vol. 21, no. 2 (Winter 1991-1992), pp. 72-87. 

كانون الثاني/يناير ) 6عدد ال، سياسات عربيةمجلة  "؟الأميركية: انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه -مروان قبلان، "العلاقات السعودية 56
 .11 ، ص(2014
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معظم و  ،خارجيةفي وزارة ال إسرائيلؤيد يوهو تيار (Israelists) عد المتأسرلونأ 1990خلال أزمة الخليج 
رير الكويت" تهاء حرب "تحا عن تصورهم لمستقبل الشرق الأوسط بعد انقريرً ت ،يينميركه من اليهود الأئأعضا
يرتزر رون ميلر ودانييل كوآس روس يعلى رأسهم دينبوش الأب. لاحظ أصحاب التقرير و  لرئيسإلى اورفعوه 

ميركية في اعتبروه التحدي الأهم الذي يواجه الهيمنة الأو  ،الإسلامية في المنطقة العربية تنامي نفوذ التيارات
لحة الدمار الشامل، جادل بما أن المنطقة لا تخلو من أسي مرحلة ما بعد الحرب الباردة. و وسط فالشرق الأ
قد لا  - أضاف التقرير - همالأسلحة في متناولهم، و ن وصول الإسلاميين إلى السلطة سيجعل هذه أهؤلاء ب

بل  ،أراضٍ ع هذه الأخيرة ليس قضية حدود و وأن خلافهم م صوصًا، خإسرائيليترددون في استخدامها ضد 
ي أهم أسلحة الإسلاميين في حشد سرائيلالإ - لما كان الصراع العربيو  57نفسها. إسرائيليتعداها إلى وجود 

الدعم الشعبي لقضيتهم، رأى "المتأسرلون" ضرورة الاستمرار في دعم الحكومات العربية القائمة والتركيز على 
بأسرع وقت حتى تتم الاستفادة من ظروف التمزق العربي، واختلال  ،الصراع المزمنعقد مؤتمر سلام لحل 

ية التي أعقبت تدمير القوة العسكرية العراقية في حرب "تحرير الكويت" لفرض السلام قليمموازين القوى الإ
  58ية.سرائيلبالشروط الإ

ي هلمزدوج" تجاه إيران والعراق، و حتواء اخلال السنوات العشر التالية انتهجت الولايات المتحدة سياسة "الا
ي ميركفير الأدنى والسلشؤون الشرق الأنديك مساعد وزير الخارجية إلتي ابتكرها في ذلك الوقت مارتن السياسة ا
 ،العراق أبد 1998فمنذ عام  .ونميركيلكن هذه السياسة لم تكن فاعلة بالقدر الذي أراده الأ 59.ئيلاسر إلى إمرتين 

فقد تمكنت  إيرانأما  .1990بكسر طوق العزلة الذي فرض عليه منذ عام  ،دوليةراف عربية و بمساعدة أط
 60صناعة الصواريخ المتوسطة المدى. بمساعدة كورية شمالية من تطوير ترسانتها العسكرية خاصة في مجال

                                  
 المصدر نفسه. 57
58 .42-27 , pp.)1993 o. 2 (Spring, vol. 72, nForeign Affairs »What Green Peril?Leon T. Hadar, « 

59 Zalmay Khalilzad, «The Untied States and the Persian Gulf: Preventing Regional Hegemony,» Survival: 
Global Politics and Strategy, vol. 37, no. 2 (Summer 1995), pp. 95-120. 
60 F. Gregory Gause III, «The Illogic of Dual Containment,» Foreign Affairs, vol. 73, no. 2 (March-April 
1994), pp. 56-66. 
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يس بوش بعض المحيطين بالرئضد الولايات المتحدة، رأى  2001سبتمبر أيلول/ 11 عندما وقعت هجمات
دارة كلينتون في استثمار الانتصار في الحرب الباردة لممارسة ضغوط على الدول العربية إن تساهل أالابن 

ميركا ضد أ احباطهإلى تحويل إوعة في بلدانها التيارات الإسلامية المقملإدخال إصلاحات ديمقراطية، دفع 
 2001مبر سبتأيلول/طروا على الإدارة بعد أحداث لم يعدم المحافظون الجدد الذين سيوسياساتها في المنطقة. و 

 - قد بدأ هؤلاءو  .61قراطيةا وديمالحجج للمطالبة بتغيير الأنظمة العربية المستبدة واستبدالها بأنظمة أكثر انفتاحً 
. وبعد رنامجهم لتغيير أنظمة المنطقةبوضع ب - فكرته بضرب العراقيتز الذي عاد يروج و يقودهم بول ولفو 

 .62بدأ الدفع باتجاه احتلال العراق نظام طالبانإطاحة 

 واستراتيجيات بناء النفوذ قبل غزو العراق إيرانطموحات رابعًا: 

رصة سقوط ل فمن استغلا إيرانولى، لم تتمكن تاريخي بنهاية الحرب العالمية الأانهيار عدوها ال من رغمعلى ال
ساحة  انً قرو الذي ظل  ها من خلال الهيمنة على العراقتلحصمتشكيل المنطقة للكي تعيد الدولة العثمانية، 
ض، إلى تقاسم تركة الرجل المريالقوى الغربية المنتصرة سارعت في الحرب لأن فارسية،  - صراع عثمانية
ين الذين نفسها أن وقعت تحت هيمنة البريطاني إيرانلم تلبث نطقة الخليج من نصيب بريطانيا، و موكان العراق و 
 ية. إيران-لوكنقرراها من خلال شركة النفط الأمقدرات البلاد و سيطروا على 

يران، إبالمثل، لم يؤد انهيار الهيمنة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية على المنطقة إلى تعزيز فرص 
ناسب تأن الدولتين العظميين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، اقتسمتا النفوذ في المنطقة بما يخاصة 

 ،ربيةكانت قد شكلت الجامعة الع اعن أن الدول العربية المستقلة حديثً  ومصالحهما خلال الحرب البادرة، فضلًا 
ي إقليمقل مركز ث إلىل في الفترة الناصرية، مع قيادة مصر للعالم العربي، كإطار سياسي وأمني عربي، تحوّ 

نفوذ، غير مباشرة لبناء الباع طرق صبورة ومعقدة و إلى ات إيرانكان من الصعب تجاوزه. هذه العوائق دفعت 
وسائل القوة الناعمة، كاختراق المجتمعات المجاورة والتبشير المذهبي. فخلال القرن التاسع عشر بتوسلت فيها 

                                  
 .152، ص أبو ارشيد 61
62 .186-. 171pp, Abu Sulaib 
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نجحت طهران في اختراق شيعة جنوب العراق، وفي القرن التالي، تمكنت من اختراق شيعة لبنان وزيدية اليمن 
 .63ةيي سوريوعلو 

ليمية، وضع الشاه قنتيجة ضعفها البنيوي ووجود عوائق خارجية كبيرة تحول دون تحقيق غاياتها في الهيمنة الإ 
ية في الخليج نيراللتعامل مع الخليج والهلال الخصيب، شملت في مرحلتها الأولى تعزيز القوة الإ ااستراتيجي

 .64الناجم عن انسحاب بريطانيا من شرق السويس العربي تحت مزاعم محاربة التغلغل الشيوعي وملء الفراغ
، وتعزيز 1975ه من خلال اتفاقية الجزائر لعام ئة عملت طهران على تحييد العراق واحتواوفي مرحلتها الثاني

مصر بلاقة ر العونظامي حافظ الأسد في سورية وأنور السادات في مصر. وباستثناء تغي   إسرائيلبالعلاقات 
سرائيلو  اع ما في لبنان فقد استثمرت طهران في بناء حزب الله كذر أ. هذات ية على النهجيرانثورة الإ، سارت الا 

ي. سرائيلالإ - جزء فاعل في ميزان القوى العربي إلىفي تحقيق مصالحها وتحويلها  اانحصر نشاطه ة،عسكري
طقة بعد رسم مستقبل المنو  قليميلم تنجح مع ذلك في حجز مقعد لها على طاولة تشكيل النظام الإ إيرانإلا أن 

 إيرانوجدت ف العراق.وعلى واشنطن عليها  هاانتهاء الحرب البادرة، بسبب سياسة الاحتواء المزدوج التي فرضت
وسائل  لىإنفسها مستبعدة من اتفاق الطائف اللبناني ومن عملية السلام التي أطلقها مؤتمر مدريد، فلجأت 

تهميش دورها، فاستهدفت بعملياتها السرية السعودية ومصر، كما جهدت العنف لتأكيد وجودها والحيلولة دون 
، عبر استخدام حزب الله والفصائل الفلسطينية المعترضة على النهج إسرائيللتخريب مفاوضات السلام مع 

 نظام ما غو شراكها في عملية صا  عزلة عنها و بفك ال السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن كل ذلك لم يجد  
 .2001سبتمبر  بعد أيلول/ اأن لاحت الفرصة مجددً  إلى إقليمي ابعد الحرب الباردة 

  

                                  
، تركيا، ستانبولا ،المؤتمر الثالث لرابطة علماء المسلمين " )ورقة ق دمت إلى:الخليج،لتغلغل الإيراني في اليمن و ا"عقيل بن محمد المقطري،  63
 .<http://almoslim.net/node/196787> (.2013ديسمبر كانون الأول/ 19-21

 Andrew Scott Cooper, Oil Kings: How the U.S., Iran, and Saudi Arabia Changed the Balance of انظر:64
Power in the Middle East (Oxford: Oneworld Publications, 2011). 
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 ي يتحققيرانسقوط العراق: الحلم الإخامسًا: 

ضد الولايات المتحدة. فقد قامت  2001سبتمبر أيلول/أبرز المستفيدين من هجمات الحادي عشر من  إيرانتعد 
بن حكم دارة بوش الاإطاحت أ نحي يين في الشرق،قليمالإ إيرانصوم زالة اثنين من ألد خإثرها بفي إواشنطن 
برز راتيجي الألت التهديد الاستشكّ كثيرًا ما التي  وفي الغرب قامت بغزو العراق وتحطيم آلته العسكرية ،طالبان

ضع إيران كانت في و ن من أرغم على الو  65ا.ي غربً قليمالعقبة التي تحول دون توسع نفوذها الإو  ،يرانلإ
عراق عام ميركي للنها شهدت حالة صعود في قوتها مستفيدة من الغزو الأألا إا، ستراتيجي ضعيف عمومً جيو 

 ، وخلق فراغ سلطة لم يستطعاتفكيك الدولة وحل الجيش الذي هزمها سابقً  إلىدى الاحتلال أ. فقد 2003
لاستفادة من ين أكثر لئيرانيون مهيالإ رض، فيما كانعدم وجود قوات كافية لهم على الأ يون ملأه نتيجةميركالأ

كانوا  تيارات عراقية معارضةلتحضير للغزو، فقاموا بدعم قوى و أثناء افي استعداداتهم بفضل هذا الوضع 
جرى حين  2003ميليشيات قوية بعد عام  إلىسرعان ما تحولت وهذه استضافوها لزعزعة حكم صدام حسين، 

القوى  تيون بمواجهة "سنة العراق" الذين قاوموهم باعتبارهم محتلين، تحركيركمغل الأش  ما تمويلها وتسليحها. وفي
مامين بعد تفجير مرقدي الإهلية ا مع اندلاع الحرب الأالفراغ، واتضح ذلك جلي   ءوالميليشيات الشيعية لمل

ب نتيجة ضغوط بالانسحا ءندما قررت الولايات المتحدة البد. وع2006 / فبرايرالعسكريين في سامراء في شباط
أمسكت بمفاصل  قد ،إيرانجلها يتلقى دعمه من و  ،، كانت القوى السياسية الشيعيةبتأثير الأزمة الماليةشعبية و 

اتها، السيطرة عليه عبر أدو من ليس فقط من تحييد العراق بل حتى  إيرانالسلطة في العراق. هكذا تمكنت 
 66ن كان العراق هزمها مع نهاية حرب الثماني سنوات.أد ا على المستوى الاستراتيجي بعمعتبرة ما جرى نصرً 

معادلات طاح أهمة في المنطقة والمتأتية من تدخل عسكري خارجي مفي خضم هذه التغييرات الجيوبولتيكية ال
 (2005 / أغسطسآب) إيرانالسلطة في  إلىحمدي نجاد أجاء الرئيس  - ميركيالغزو الأأي  - القوة فيها

                                  
65 George Friedman, «Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle East,» Stratfor, 22 November 
2011. <http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-balance-power-middle-east>. 

تراتيجية للثورات سالتداعيات الجيو  :يف "،محمد صالح صدقيان، "إيران والمتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي: وجهة نظر إيرانية 66
 .605-604، ص العربية
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صدام حسين  طاحةإإلى الشمال من جزيرة العرب. في مهيمن يمتد إيراني إقليميه فكرة مشروع بدأت تتبلور لدو 
مام ألمجال فسح الللسيطرة ليس فقط على العراق، بل  إيرانمام أا الباب واسعً  تحكم "السنة" في بغداد فتحو 

 ود. على امتداد عق تسجن  ية عبر شبكة تحالفات قليمرؤية طموحة في طهران للهيمنة الإ

سلامية الإ وسط والخليج منذ الثورةهمية في سياسة منطقة الشرق الأا بالغ الأي دورً يرانالإ - التحالف السوريأدى 
حتى عندما و  ان.طهر با في بداية عهده بتطوير العلاقات مهتم   لا أن نظام الرئيس بشار الأسد لم يبد  إ ،إيرانفي 

فيق الحريري سبق ر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأخاصة بعد تغيير موقفه،  إلى دفعته الضغوط الخارجية
لدى سورية رؤية مختلفة عن طهران . وكان إيرانبقاء مسافة تفصله عن إا على ، ظل حريصً 2005مطلع عام 

ا من م عمليات المقاومة ضده انطلاقً هذا الغزو، راحت سورية تنظّ  إيرانلت سهّ ما ميركي، ففيشأن الغزو الأفي 
ا سد قلقً فوق ذلك، بدا الرئيس بشار الأ 67ية بعد العراق.ميركهداف الأنها ستكون التالية على لائحة الأأ فكرة
الأمر ، 2006ي على لبنان عام سرائيل، خاصة في الفترة التي تلت العدوان الإإيرانالقوة التي راكمتها مقدار من 

ل بوساطة بما في ذلك القبو  ،ونفوذها إيرانة تأثير الانفتاح أكثر على تركيا في محاولة لموازن إلىدعاه الذي 
هة في مواجيران في لبنان و لكن وجود حزب الله كذراع ضاربة لإ 68يين.سرائيلتركية فتحت قنوات للتفاوض مع الإ

حاب من لبنان، لانسإلى ابعد الحصار الغربي لها ودفعها  يقليم، وبالاستفادة من تراجع موقع سورية الإإسرائيل
ى شواطئ إللبية الشيعية غفغانستان ذات الأأيراني الممتد من مناطق غرب ظهر معالم قوس النفوذ الإبدأت ت

                                  
67 Marwan Kabalan, «Syrian-Turkish Relations: Geopolitical Explanations for the Move from Conflict to 
Co-operation,» in: Turkey-Syria Relations: Between Enmity and Amity, Edited by Raymond Hinnebusch 
and Özlem Tür (England: Ashgate, [2013]), pp. 33-34. 

ري القلق عند النظام السو يرى وزير الزراعة السوري السابق أسعد مصطفى، أن إطاحة "الأقلية السنية" الحاكمة في العراق، زادت مشاعر 
على اعتبار  أن انتقال الحكم إلى "الأكثرية" في العراق لا بد من أن يعطي إسقاطات على الوضع في سورية. انظر مقابلة أسعد مصطفى 

الأكثرية في العراق . علمًا أنه لا اتفاق في موضوع الأقلية و 2013 أيلول/سبتمبر 20قناة العربية، الجمعة  في برنامج الذاكرة السياسية على
في ظل غياب إحصاء رسمي موثوق. فكل طرف يقول إنه يشكل الأكثرية، ويذهب حارث الضاري إلى أن الأرقام الرسمية عند غزو العراق 

 لأكثرية.ا في المئة للسنة. أما الشيعة فيقولون إنهم الأكثرية، والحقيقة أن الأدبيات الغربية تعاملت مع الشيعة أيضًا بوصفهم 58تشير إلى 
68 «Reshuffling the Cards? (I): Syria’s Evolving Strategy,» International Crisis Group, Middle East Report 
no. 92, 14 December 2009. 
<http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebano
n/Syria/92_reshuffling_the_cards__i__syrias_evolving_strategy.ashx>. 
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الحكم بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مطلع عام  إلىحيث جاءت حماس  ،غزةالمتوسط في لبنان و 
 .2011عام أواخر  العراقي من ميرك، لكن قوس النفوذ هذا لن يتبلور حتى حلول موعد الانسحاب الأ2007

رى صلحة كبالتي وجدت م لم تشارك فيه روسياو قليمي، الإ إيرانتصاعد القلق العربي والغربي من تنامي نفوذ 
 نيعلى أنه صراع سوسط ا يرون الصراع في منطقة الشرق الأو بدأن الروس أ، أولهاعدة:  فيه وذلك لأسباب

"التطرف  يخشون تناميد سنية مزمنة في شمال القفقاز، و ركة تمر لما كانوا يواجهون حو  .تزايدبشكل مشيعي  -
ي غالبيات السنية، كان من الطبيعخاصة في جمهوريات آسيا الوسطى ذات الهم و منالسني" في مناطق قريبة 

ي كانت عودية التا فقط للسي لن يشكل تهديدً يرانن النفوذ الإأ، هاثاني 69ي.يرانن يجدوا أنفسهم في المعسكر الإأ
الانخراط  إعادة لىإا، بل سيدفع الولايات المتحدة ول للحركات السنية ومنافس روسيا الكبير نفطي  تعتبر الراعي الأ

سلامي لعالم الإي اا من تورط الولايات المتحدة ففي المنطقة لحماية السعودية وعموم الخليج. استفاد الروس كثيرً 
لى إمشكلة استراتيجية كبرى بالنسبة  ي سوف يخلقيرانالإ، وتنامي النفوذ 2001 /سبتمبريلولأبعد هجمات 

دعت  ،سباب من بين أخرىهذه الأ 70.امر يناسب المصالح الروسية كثيرً أوهذا  .رأي الروسفي  - ينميركيلأا
السعودية )ساسية في المنطقة صم القوى السنية الأسد، خإيران في دعمها نظام بشار الأإلى إلى الانضمام روسيا 
إلى لم تكن روسيا مرتاحة  أيضًاسباب ولهذه الأ 71حكمه.طاحة إإلى ، خلال الثورة التي سعت (قطرا و وتركي

نوفمبر الثاني/  تشرينبقية القوى الكبرى في جنيف في ميركيين و ن مع الأو يرانيليه الإإلاتفاق الذي توصل ا
شيعي يخدم ال - السنيالتوتر و  ،الغربي - يرانيي. فاستمرار التوتر الإيرانلحل مسألة البرنامج النووي الإ 2013

 المصالح الروسية أكثر.

                                  
-314ص  ،التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية :يف "،"روسيا والتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي ،مروان قبلانانظر  69

322. 
70 .2011ober Oct , 31Stratfor »,sia Rebuilding an Empire While it CanRusLauren Goodrich, « 

<http://www.stratfor.com/weekly/20111031-russia-rebuilding-empire-while-it-can>. 
71 George Friedman, «Russia’s Strategy,» Stratfor, 24 April 2012. 
<http://www.stratfor.com/weekly/russias-strategy>. 
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 ييرانعلى "انفلاش" النفوذ الإ قليمرد الإ .1

يين ميركبعد انسحاب الأ صوصًاخ ،إيران بالنفوذ في العراقتفرَّد  رأت الرياض أن 72لأسباب جيوسياسية بحتة،
من  يمتدّ شمال شبه الجزيرة العربية في كل   73إيراني مع وجود قوي لها في سورية، سوف يطوّقها بهلال نفوذ

ت في اليمن حيث التمرّد الحوثي، ومحاولا يراني، فضلًا عن تزايد المخاوف من تصاعد التأثير الإ74العراق والشام
عت ة. لذلك، عندما اندلية مهميات شيعحيث توجد أقل ،الشؤون الداخلية لدول خليجية عدة طهران التدخّل في

 يرانة، لاحت للرياض فرصة لتصحيح موازين القوى لمصلحتها عبر تحويل سورية من حليفٍ لإية السور الثور 
. 75ورام بهذا الدية القيالمتعاظم، بعد أن فقد العراق إمكان قليميإلى خصمٍ لها، وبما يشكّل حائط  صد  لنفوذها الإ

نشاء نظا يراند لإيتحوّلت سياسة إسقاط النظام المؤ  ل حليفًا قريبًا من الرياض ويشكّ مٍ بديل يكون في دمشق وا 
 ةية العسكر هنا دعت الرياض إلى استخدام القو . من 76ا لها إلى أولوية أمنية كبرى بالنسبة إلى السعوديةيً ستراتيجا

ما لإطاحة النظام السوري، إمّا عبر تسليح المعارضة   ي أو دولي. وبالمثل فعلتإقليمعبر تدخل عسكري وا 
احة النظام السوري طإسياسة  ي لم تتبنَّ يرانية المتوجسة من تنامي النفوذ الإقليملكن هذه القوى الإ قطر،و تركيا 

 خراج العراق من دائرة نفوذها. ا  بعاد دمشق عن طهران و إمساعي جميع لا بعد فشل إ

                                  
سياسة والعلاقات الدولية في الصراع على سورية: تضارب المصالح وتقاطعها في انظر في شأن هذا الموضوع، مروان قبلان، "موقع ال 72

 ،(2013ودراسة السياسات، حاث المركز العربي للأب)بيروت:  خلفيات الثورة: دراسات سورية علي ]وآخ.[، أحمد : آزادفي "،الازمة السورية
 .500-461 ص

 .29/9/2013، الحياة" ة،ثمرات ورقتي العراق وسوري خالد الدخيل، "أولى 73
<http://alhayat.com/OpinionsDetails/556608>. 
74 George Friedman, «From the Mediterranean to the Hindu Kush: Rethinking the Region,» Stratfor, 18 
October 2011. <http://www.stratfor.com/weekly/20111017-mediterranean-hindu-kush-rethinking-
region>. 
75 Joseph Holliday, «The Struggle for Syria in 2011: An Operational and Regional Analysis,» (Middle East 
Security Report 2, The Institute for the Study of War, December 2011), p. 23. 
<http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf>. 
76 Daniel Byman, «Preparing for Failure in Syria: How to Stave off Catastrophe,» Foreign Affairs (March 
2012). <http://www.foreignaffairs.com/articles/137339/daniel-byman/preparing-for-failure-in-syria>. 



 موازين القوى الإقليمية بعد انهيار العراق 

، 2010مارس  /آذار ية فية" التي يرأسها إياد علاوي في الانتخابات البرلمانيبعد أن فازت كتلة "القائمة العراق
سعت تركيا وقطر والسعودية إلى استغلال هذه النتائج لإخراج رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي من 

ذه الدول سنّة العراق. وقد حاولت ه ية واضحة بحقوتبنّيه سياسات إقصائ إيرانالحكم، وذلك لقربه الشديد من 
ترشيح علاوي  دعمة المالكي. بدت سورية مستعدّة ليبشأن شخص إيرانكسب تأييد سورية في الصراع الدائر مع 

دت يادت وأع ،لاستبعاد علاوي يرانيإ-اهم أميركيوجود تف، ونتيجة يرانيها تحت الضغط الإفي البداية، لكن
الدوحة  غضب هذا الموقف. أير من الشلل السياسو شهفي تشكيل حكومته بعد نحو ثمانية المالكي الذي نجح 

ع مدمشق حينها، كما أثار حفيظة الرياض التي كانت تسعى إلى مزيد من التقارب  يفتيا حلتين كانلترة الوأنق
 .77إيرانسورية أملًا في إبعادها عن 

، أي قبل شهرين فقط من 2011يناير  /لحريري في لبنان في كانون الثانيبالمثل، أدّى إسقاط حكومة سعد ا
فاق الدوحة الذي أنهى الاستعصاء الدستوري الناجم عن فشل انتخاب تاحة اإطية، ومن ثم اندلاع الثورة السور 
 فاق فيتلااوتركيا من جديد، وهما الطرفان راعيا  ، إلى إثارة قطر2008ة في لبنان عام يرئيسٍ جديد للجمهور 

 لاعتقاد أنا سورية.عن ن التباعد إلى مزيد م ،ة لحلّ الأزمةيالقطر  - ةيلبنان. كما أفضى فشل الوساطة الترك
 78ة، زاد الأمور تعقيدًا.يالمصالحة الفلسطين أيضًا حصول تقدّمٍ في ملفدمشق كانت تمنع 

 ينتيجة أحداث البحرين التي جاءت في ظروف الربيع العرب ياشتداد الضغط على دول مجلس التعاون الخليج
 ،ليجية. حاولت دول الخثورة السور في تحديد توجّهات هذه الدول من ال أيضًابتأجيجها، ساهما  إيرانهام توا

خاذ تتطويق الأزمة عبر إقناع دمشق التي كانت لا تزال حليفًا، با ،وكذلك تركيا في بداية الأمر ،قطر خاصة
ل هذه ضاح فشتة تمتصّ غضب المحتجّين وتمنع التصعيد. لكن النظام لم يتزحزح. ومع ايخطوات إصلاح

ية ساقطٌ النظام في سور  ية، بدا أنا في الحسبان نتائج الثورات العربوأخذً  ،ساع نطاق الاحتجاجاتتالمساعي وا
 لا محالة.

                                  
77 Marwan Kabalan, «The New Middle Eastern Alignment,» Syria Today (February 2012). 
78 Marwan Kabalan, «Qatar Aspires for Key Regional Role,» Gulf News, 16/3/2012. 
<http://gulfnews.com/opinions/columnists/qatar-aspires-for-key-regional-role-1.995224>. 
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ة يمة وحدة وطنجاه تشكيل حكو تبادرت تركيا أوّل الأمر إلى استغلال حالة الارتباك التي يعيشها النظام للدّفع با
ؤلاء اخلها على اعتبار أن هذًا واسعًا ديضمن لها نفو الأمر الذي تشمل ممثلّين عن تنظيم الإخوان المسلمين، 

ية عبر احتضان معارضاته السياسما دفع أنقرة إلى إشهار عدائها للنظام وهو المحاولة فشلت،  ها. لكنؤ حلفا
 .79ى أكثر عنفًارية، عندما بدأت الثورة تأخذ منحالعسك ثم

ة. ية وجيوسياسيواقتصادة، ية التغيير في سورية لأسبابٍ سياسيأرادت تركيا أن تكون المستفيد الأكبر من عمل
وهي  ،منطقةية في التقوم بدور الأب الروحي للحركات الإسلام ي، أخذت تركيا في ظروف الربيع العربسياسي ا

في  ستقبلمفي الة المعارضة في سورية أرادت أن تكون صاحبة الكلمة الفصل يارات الإسلاميباحتضانها الت
وذ تركيا م نفمر سيعظّ ية أخرى. هذا الأفعل رفاقهم في دول عربحال تمكّن هؤلاء من سلوك طريق السلطة كما 

نو امي أصلًا ليس في سورية فحسب، المتن يا أن تفرد ، رأت تركسياسي ا وهو الأهم - ما في عموم المنطقة. جيوا 
قها سوف يطوّ  كبير في سورية، إيرانيين مع وجود نفوذ ميركيبعد انسحاب الأ خصوصًا ،إيران بالنفوذ في العراق

ة، لاحت ي. لذلك، عندما اندلعت الثورة السور 80طمن حدود أرمينيا إلى ساحل المتوسيمتدّ  إيرانيبهلال نفوذ 
فرصة كبيرة لتصحيح موازين القوى لمصلحتها من خلال إصرارها على إسقاط  ،مثلها مثل السعودية ،لتركيا

نشاء نظامٍ بديل  يراند لإيالنظام المؤ   .81لها ايً ستراتيجامنها ويشكّل حليفًا  يكون قريبًافي دمشق وا 

من  في المئة 60ة بتنويع مصادر الطاقة التي تحتاج إليها، إذ تحصل على فضلًا عن ذلك، كانت تركيا مهتم
يل . وعلى الرغم من محاولات أنقرة تقلإيراناحتياجاتها من الغاز من روسيا، فيما تحصل على معظم الباقي من 

 يميل روسيا إلى استخدام صادراتها من الطاقة أدواتٍ للضغط السياسإلى نظرًا  –ي وساعتمادها على الغاز الر 
كّل قطر أحد ة. وتشنها لم تنجح في تحقيق نتائج  مهمألا إأيضًا، ي يرانيجاد بدائل للغاز الإا  و  –على زبائنها 

                                  
79 Damla Aras, «Turkish-Syrian Relations Go Downhill,» Middle East Quarterly, vol. 19, no. 2 (March 
2012), pp. 41-50. 
80 Mustafa Akyol, «Turkey vs. Iran: The Regional Battle for Hearts and Minds,» Foreign Affairs (March 
2012). <http://www.foreignaffairs.com/articles/137343/mustafa-akyol/turkey-vs-iran>. 
81 Bulent Aliriza and Stephen Flanagan, «The End of Zero Problems? Turkey and Shifting Regional 
Dynamics,» Center for Strategic and International Studies [CSIS], 12 April 2012. 
<http://csis.org/files/publication/120413_gf_aliriza_flanagan.pdf>. 
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تخشى تحرّر زبائنها من سيطرتها لكن روسيا التي  82،يراني بالنسبة إلى تركياالإي و البدائل المحتملة للغاز الروس
 راضيضغطت على سورية لرفض فكرة مد  أنابيب  للغاز من قطر إلى تركيا وأوروبا عبر الأ ،على موارد طاقتهم

ها راضيأيمتد من  ،سلامي"يسمى "مشروع الغاز الإ ع غاز بديلًا التي طرحت مشرو  إيران، كذلك فعلت 83ة يالسور 
 2011.84عام لثلاث في صيف نشائه بين الدول اإلتوقيع على مذكرة سورية، وجرى ا إلىعبر العراق 

ثير في موازين للتأ ية فرصةي، في الثورة السور يرانية، المتوجسة من النفوذ الإقليمبالنتيجة، وجدت القوى الإ
 يرانلإيراني، وذلك عبر تحويل سورية من حليفٍ انفلاش النفوذ الإميركي من العراق و القوى بعد الانسحاب الأ

 . 85ورام بهذا الدية القيالمتعاظم، بعد أن فقد العراق إمكان قليميإلى خصمٍ لها، وبما يشكّل حائط  صد  لنفوذها الإ

 مبراطوري الحلم الإ: محاولة ادراك إيران .2

ا جنوب تركيا وشمال شبه الجزيرة ي مدعوم روسي  إيران، كان احتمال ظهور قوس نفوذ 2010عام مع مطلع 
حمدي نجاد أوذهبت معه سدى مساعي  ،هذا الحلم ، تلاشى2013بحلول عام ولكن ا شبه مؤكد، رً أم ،عربيةال
النظام  عميقة داخلإعادة مراجعة جذرية و عملية  إلىالكبرى. هذا الفشل قاد  إيرانصوليين لبناء من الأتياره و 
ي قليموذ الإ. كان بناء النفتهوقيم ها النوويبرنامجهمية أقليمية وحتى الإ إيرانما يتعلق بمكانة  ي، فييرانالإ
بما يمكنه من ( و 2013إلى  2005من عام طوال فترة ولايتيه )لحكومة الرئيس نجاد  كبري الهاجس الأيرانالإ

ولي بميزان اعتراف دأميركي و  إقرارمقايضة البرنامج النووي بو  ،على دول الخليج العربية من جهةرادته إفرض 
 حتى يتحقق.  ا جد الا أن هذا المشروع بدا طموحً إلجديد، قليمي االقوى الإ

                                  
 .367ص  ،التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية :في "،هداف والمصالح الإيرانية في النظام العربي بعد الثورات، "الأطلال عتريسي 82

83 «Russia's Energy Plans for Turkey,» Stratfor, 20 March 2012. 
<http://www.stratfor.com/sample/analysis/russias-energy-plans-turkey>. 

 .25/7/2011نت، .الجزيرة "سوري، يعراق يغاز إيران اتفاق" 84
 <http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/ed45d409-1d6a-4d78-9558-07397a7bf59e>. 
85 Holliday, p. 23. 
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، إيرانالحكم في  إلىحمدي نجاد أبعد وصول  وصًا، وخص2001أيلول/سبتمبر  11 عقد التالي لهجماتخلال ال
من بيئة و  ،طسعار النفأمستفيدة من الارتفاع الكبير في  ،ية مهمةإقليمبناء مقومات قوة إلى إيران بدأب انصرفت 

ا كما أوضحنا تدريجً  ل العراق، فتحوّ ي المباشرميركها بشدة بفعل التدخل العسكري الأتلحصمتيكية تغيرت ليوبولجي
السلطة  إلىالتيارات السياسية والدينية حزاب و إيرانية مع وصول حلفاء طهران من الأمنطقة نفوذ  إلىمن خصم 

ربت على ض   الدولية التيقليمية و من ظروف العزلة الإ رانإيالسيطرة على مقدرات الدولة العراقية، بالمثل استفادت و 
النظام  إلىتهام صابع الاأسبق رفيق الحريري، وتوجيه اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأعقب في سد شار الأنظام ب

ل لتجع 2009عام والعدوان على غزة مطلع  2006سرائيلي على لبنان عام العدوان الإ إيرانالسوري. كما استغلت 
ي، سرائيلالإ - لا يمكن تجاوزه في ميزان الصراع العربي اطرفً لمحور "المقاومة" في المنطقة، و  امن نفسها قائدً 

 على منطقة الخليج.  ،قبل سقوط العراق ،ي الذي اقتصرقليممتجاوزة حدود دورها الإ

دون ن منتاج سلاح نووي، إلتكنولوجيا النووية القادرة على مهتمة بالحصول على ا إيرانمن جهة أخرى، بدت 
ن قدرات تفاوضية كبيرة مع واشنطن، م إيرانامتلاك السلاح نفسه، فمثل هذا البرنامج يعطي  إلىأن تسعى 
كثر أقليمي، فهو يجعل خصومها مهتمين ل الانتباه عن تنامي نفوذها الإخرى، يحوّ أنه، من جهة أجهة، كما 

سنوات عديدة ل إيرانتعاظم نفوذها في المنطقة. لهذا السبب ظلت   من التركيز علىبوقف برنامجها النووي بدلًا 
ا العالم مهتم   كان مافيعن امتلاك سلاح نووي". و ر فقط و وفق تقديرات الاستخبارات الغربية "بعيدة بضعة شه

 أو يلامتلاك سلاح نوو  تخطط إيرانكانت هل جابة عن سؤال ا في لعبة الإمستغرقً بتطورات الملف النووي و 
 دون ضجة كبيرة.من سلحة التقليدية ت طهران تطور ترسانة كبيرة من الأ، كانأم لا إليه سعىت

ها ربط مناطق النفوذ التي بنت ، أيكبرد نفسها للحصاد الأالحكم كانت طهران تع   إلىباما أو  دارةإمع مجيء 
من ريبة ن قبائل شيعية قفغانستان، حيث تقطأي المنطقة الممتدة من هيرات غرب بدأب خلال العقد الماضي ف

كرية اتية التي استجمعتها من عسغزة، بالاستفادة من عوامل القوة الذإيران حتى ساحل المتوسط في بيروت و 
ي يرانالذي يمنع اتصال قوس النفوذ الإ كبرل المانع المادي الأي في العراق يشكّ ميركغيرها. كان الوجود الأو 

، 2011ية من العراق بنهاية عام ميركباما الذي وعد بسحب القوات الأأو  زفو  إلىبارتياح  إيرانهذا. لذلك نظرت 
 ،ميركي في المنطقة. وقد شكلت هذه الوعود طلائع الإنكفاء الأ2014فغانستان بحلول منتصف عام أومن 
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  86ية.يرانالفراغ عندما حل الربيع العربي وقلب الحسابات الإ ءتستعد لمل إيرانكانت و 

ي في يرانالنفوذ مكانها، كانت قواعد النفوذ الإ إيرانتتسلم من العراق و ية تنسحب ميركلقوات الأكانت افيما هكذا  
استغرق  للدفاع عن استثمارات معركة شرسة إلىمبراطورية، تحول علان قيام الإنه فرصة لإأل، وما بدا كّ أسورية تت

مني في ع الأيراني في سورية، وانفلات الوضوذ الإمن التخطيط والتفكير والعمل. بالتوازي مع ترنح النف اها عقدً ؤ بنا
بارها على جإيران، لإشد على اما تفرض العقوبات الاقتصادية الأبأو  دارةإق الذي يحكمه حلفاء طهران، بدأت العرا
تصادية بشكل الاق إيران مشكلاتهل تتأتى صعوبة تحديد من رغم على الذعان لمطالب تفكيك برنامجها النووي. و الإ

وقلصت الطلب  2008زمة الاقتصادية التي ضربت العالم عام ن الأم مأميركية والدولية من العقوبات الأ رئيس
 إلىدت ن العقوبات الاقتصادية أأن الانطباع بإفي، يرانالعالمي على النفط، أم من عيوب بنيوية في الاقتصاد الإ

بب عامل مدمر لاقتصادها بس إلى ،إيرانلنفوذ  ميل البرنامج النووي من أداة تعظي حوّ يرانتقويض الاقتصاد الإ
ية مهيمنة، يمإقلدولة  إلى إيرانالعقوبات. هنا فقط بدأ الملف النووي الذي برز كوسيلة لتحقيق غاية، هي تحويل 

ه. في هذه سلامية نفسقليمي بل نظام الجمهورية الإي الإيرانن يهدد ليس فقط المشروع الإأيمكن  عبء إلىيتحول 
لنخبة الحاكمة احصل تحول في تفكير مرشد الثورة و السياسية مداها، صادية و التي بلغت فيها الضغوط الاقتاللحظة 

ذ فكرة نفّ و تياره الذي هندس حمدي نجاد و أله المحيطة به، فكان قرار استبعاد رموز التيار القومي المتشدد الذي مثّ 
ما الثمن فهو أحسن روحاني، المشروع بل النظام نفسه،  نقاذ ليسيراني، والمجيء برئيس "واقعي" لإقوس النفوذ الإ
ذ ساد شالبرنامج النووي. و  أي نقطة ضعف قاتلة، إلىداة التي كادت تتحول من مصدر قوة التخلي عن الأ عور ا 

نتزاع اعتراف ، أصبح ايراناقتصادية عظيمة لإإلى خسائر استراتيجية و دت أحمدي نجاد الجبهوية أن سياسات أقوي ب
للقيادة  كبرس الأالهاج ،غراض مدنيةيسمح لها بتخصيب اليورانيوم لأ ،دولي بحقها في امتلاك برنامج نوويكي و أمير 
إلى من الهجوم  إيران. هكذا تحولت (Hegemon) ية مهيمنةإقليمقوة  إلىبعد أن تلاشى حلم التحول  ،يةيرانالإ

قت لاحتفاظ بما تستطيع الحفاظ عليه من مكاسب تحقها الاقتصادية وامشكلاتمواجهة  ساسصبح همها الأأالدفاع، و 
 87تقويض نفوذها على امتداد المنطقة. إلىلها خاصة في العراق، في مواجهة هجوم مضاد يسعى فيه خصومها 

                                  
86 Friedman, «From the Mediterranean to the Hindu Kush». 

 .403-395ص " ،مصالح الإيرانية في النظام العربي بعد الثوراتهداف والعتريسي، "الأ على: الزويريمحجوب انظر تعقيب  87
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 يةقليموموازين القوى الإ ةيميركالأسياسة ال ،الربيع العربيسادسًا: 

هش، إيران في وضع استراتيجي ضعيف و ، كانت 2003عندما قامت الولايات المتحدة بغزو العراق مطلع عام 
ستراتيجي الذي طرأ في المنطقة، إذ ين مدى التغير الا، تب2011عام الولايات المتحدة أواخر وعندما انسحبت 

والتسليم  ركيميمع ظهور ما يشبه الإقرار الأ ،طإلى ساحل المتوسمن غرب أفغانستان  يرانيامتدّ قوس النفوذ الإ
خصم  السلطة فيه وحولته بذلك من إلىربحت الجولة في العراق، بعد أن أوصلت حلفاءها  إيران نقليمي بأالإ

فوذها لتطويق ن إيرانة بارقة أمل أمام خصوم يتابع. هكذا بدت الصورة عندما فتحت الثورة السور  إلىعنيد 
راق كساحة صراعٍ وتنافس، ن العم، فتحوّلت سورية بديلًا (Rollback) أيضًاالتراجع  إلىالمتصاعد، ودفعه 

 نشوء حالة استقطاب مريرة. إلىأدّى الأمر الذي 

، كما كان الحال امرتبكً  - التي مثلّت مفاجأةً كبيرة لواشنطن - ةيي مع الثورة السور ميركمنذ البداية، جاء التعاطي الأ
اق موضوع إتمام الانسحاب من العر . وكانت إدارة الرئيس أوباما منشغلةً تمامًا بيتجاه معظم ثورات الربيع العرب

ة، لم ت خف يعمومًا. وعندما اندلعت الثورة السور  يوالغرب ميركية التي شلّت الاقتصاد الأيوالخروج من الأزمة المال
تحقيق  اتها في العراق، لذلك كانت تفضّلم الاستقرار في سورية على وضع قو واشنطن خشيتها من انعكاس حال عد

ستغلال الأزمة ها في ائاتها، ما يفسّر تلك  تى تتمكّن من إنجاز سحب قو ح قليمء على مستوى الإقدرٍ من الهدو  أكبر
. 88ية، على الرغم من تعالي الدعوات للقيام بذلك في واشنطن والعالم العربقليمية لتغيير موازين القوى الإيالسور 
 يتراتيجاسوضعٍ عادة تمأطلقه الرئيس أوباما، ولإ يبلتحقيق وعدٍ انتخا - ةيها كانت تعدّ الانسحاب من العراق أولو ولأن

باعتبارها غير راغبة في القيام بمغامراتٍ عسكرية جديدة نتيجة الصعوبات الاقتصادية  - على مستوى المنطقة والعالم
الطويل  سبعت إدارة أوباما منذ البداية سياسة التصعيد المضبوط والنف  تا -  يوالتعقيدات الجيوسياسية للمشهد السور 

من ، لكن بعد غزو العراق اي الذي تضخم كثيرً يراناحتواء النفوذ الإإلى  في الصراع السوري ليكون من جهة مدخلًا 

                                  
 :23/4/2012بيان صحافي للسيناتور جون ماكين بخصوص الوضع في سورية،   88

«Statement by Senator John McCain (R-AZ) on the President’s Announcement Today and the Situation 
in Syria»: 
<http://www.mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecor
d_id=E00EBFE8-DCB2-D2F2-F70E-973DD74D361A>. 
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ل سلمي ح إلىمن ثم القضاء على فرص التوصل و  ،ايين كثيرً يراناستفزاز الإ إلىدون أن يؤدي من جهة أخرى 
ذو  .89لمسألة برنامجهم النووي إيراني يمتدّ شمال شبه جزيرة  ضرورة منع تشكّل قوس نفوذطن ترى ا كانت واشنا 

نها كانت الا إحها ومصالح حلفائها في المنطقة، شرقها، لما يمثلّه ذلك من خطرٍ على مصاليا و جنوب تركالعرب، و 
 مواجهة مع طهران. إلىحريصة مع ذلك على عدم الانجرار 

طقة؛ فاستمرار ية في المنيرانهددت مع ذلك مجمل الترتيبات الإ ،يميركالتريث الأمن رغم على اللكن الثورة السورية و 
ليها الذي يفرض ع في وقت كانت تشتبك فيه مع الغرب ،بمواجهة المعارضة المسلحة ،دعم طهران نظام الأسد

على نجازاتها. فإدد يهيرانية في حرب متعددة الجبهات و أخذ يستنزف القوة الإ ،عقوبات قاسية بسبب برنامجها النووي
ة السورية باغتتها لا أن الثور إالمنطقة،  في ميركيستراتيجي الأإيران حققت مكاسب  كبيرة نتيجة الفشل الا الرغم من أن

ا ودول ميركأبعد سنوات من المواجهة مع  - قبل أن تتمكن من حصاد استثماراتها السياسية الطويلة، فلم تستطع
قضاء سد للإيران دعم نظام الأة الجديدة. من جهة أخرى، حاولت قليميا الإانتزاع اعترافٍ بمكانته - الغرب عمومًا

حليفة لها في بغداد لحاكمة البالمثل لم تتمكن النخب ا .لكنها فشلت ،اضة الشعبية في سوريةحزم على الانتفبسرعة و 
تقوده السعودية  ييرانالإيين، فأخذ يتشكل معسكر مقاومة واسع للنفوذ ميركخضاع المعارضة السنية بعد خروج الأإمن 

 ي. يرانالذي يعوق التمدد الإ كبرالتي ظهرت باعتبارها التحدي الأ

انتقال من و  ،قليمي بسبب الثورة السوريةالحد من احتمالات الفشل في المحافظة على نفوذها الإ إيرانحاولت  
من امتلاك  منعها باما المعلنة فيلاستفادة من سياسة أو إلى اإلى العراق عبر سعيها منية عدوى الاضطرابات الأ

رأت في ذلك فرصة لتفكيك المعسكر المناوئ لها عبر تقديم تنازلات في المفاوضات النووية مع قنبلة نووية، و 
، بدا وكأن طهران 2013نوفمبر  تشرين الثاني/ القوى الكبرى. وبتوقيعها الاتفاق النووي المؤقت في جنيف في

إمكانها الجلوس على أي طاولة دولية أو في وأصبح ، اأميركيً مفروضة عليها نجحت في كسر قيود العزلة ال
ر ن مؤتمم إيرانجرى استبعاد فقد  لا أن هذا لم يحصل،إكطرف معترف به،  ية لمناقشة أوضاع المنطقة،إقليم

 فبراير / شباط – / ينايرقد في كانون الثانيع  الذي و  ،ازمة السورية دبلوماسي  الذي ناقش فرص تسوية الأ 2جنيف 

                                  
89 Jon B. Alterman, «Getting Syria Right,» Center for Strategic and International Studies (CSIS), 20 April 
2012. <http://csis.org/publication/getting-syria-right>. 
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، لكنها حل في سورية بغيابها إلىمنع الوصول ثبتث قدرتها على التعطيل و أإيران . صحيح أن 2014عام من 
 يين. ميركحتى ولو بالاتفاق مع الأ ،فقدت في المقابل قدرتها على تشكيل المنطقة

 مقبلي القليمصورة النظام الإسابعًا: 

ي، لكن يرانعلى العراق، المفتاح الرئيس لنجاح المشروع الإ السيطرة نسبيً حليفة، بعد ا سوريةشكل الحفاظ على 
غير قادر على ا و مثخنً ا و لكنه غدا ضعيفً  ،ازال قائمً  ن النظام في سورية ماأيرانيين فشلوا في ذلك. صحيح الإ
ى في بدأت تر سلامية إخفاق هو صعود تيارات خر لهذا الإان الوجه الآكتعادة السيطرة على كامل البلد. و اس

خفاق في ا تجب مقارعته. وبالتزامن مع الإرئيسً  اعدوً  - اا كما كان الحال سابقً أميركو أوليس الغرب  - إيران
ن ييميركفيما كانت تستعد مع خروج الأإيران في موقع دفاعي، مني في العراق سورية، وضع تدهور الوضع الأ

ولى. وفي قليمية منذ الحرب العالمية الأده موازين القوى الإتغيير تشه أكبرعلان عن ، للإ2011نهاية عام في 
وبات اجمة عن العقعباء الاقتصادية النل الأقادرة على تحمّ  إيرانسورية، لم تعد ضوء ما يجري في العراق و 

ظر في الن إعادةليها ع اي، فكان لزامً قليمل فيه نفوذها الإكّ أيتوقت استمرارها في لعبة النووي، في  لىالمترتبة ع
تراتيجية السياسات الاسلا أن الواقع و إا، معلى حاله زالا يديولوجيا ماها الخارجية. صحيح أن الخطاب والأسياست

عادةانت الولايات المتحدة تقوم هي الأفي المقابل، ك تتغير.ية يرانالإ لنظر في ا خرى بتغيير استراتيجيتها وا 
فع راية فغانستان ور أل استخدام القوة في ة بالقاعدة من خلالحاق هزيمإستها. خلال العقد الماضي، حاولت سيا

لكن الولايات المتحدة ما عادت قادرة على  ،ثم تورطت بعد ذلك في حرب العراق رهاب"،"الحرب على الإ
خرى أدول ل انالوجود والاستنزاف يسمح نأخذ هذا مادائم لها في المنطقة، فيو الاحتفاظ بوجود عسكري كبير 

 ي.ميركا بالموقف الأن تهتم كثيرً أدون من  سياسي ا وعسكري اتوسيع نفوذها إلى المبادرة مثل روسيا ب

جديدة في  اهاب"، لكنها أخذت تتبع استراتيجير ا لمحاربة "الإا كبيرً لولايات المتحدة بالتأكيد تولي اهتمامً زالت ا ما
ار عسكري ا ضد نظام الرئيس بشالتدخل  ا لذلك عندما امتنعت عننموذجً أقد قدمت في سورية التعامل معها. و 

سورية طراف اللأن تسمح لأ من ذلك السلطة، بل فضلت بدلًا  إلىحتى لا تسمح لخصومه بالوصول  ،سدالأ
خر. ر على الآن ينتصأبحيث لا يستطيع طرف  اوازن قوة بعضهتمع بعض وأن بعضها  تقاتلتن أالمتنازعة ب



 موازين القوى الإقليمية بعد انهيار العراق 

 ااستتباعً ، و اشنطن للتدخل العسكري المباشركانت البديل الذي استخدمته و  ةسوريمقاربة موازين القوى المحلية في 
ان يحل محل الميز  ،خصومها من الدول العربيةإيران و نشاء ميزان قوى جديد بين إميركيون سوف يحاول الأ

نشاء إادة إع ىإليهدف في جزء منه  إيراني على ميركالقديم الذي نسفوه بغزوهم العراق. لا شك أن الانفتاح الأ
ت تستأثر زال ليه واشنطن لعقود طويلة لمنع هيمنة طرف على شؤون المنطقة التي ماإهذا الميزان الذي ركنت 

ية داعمة أميركة ي، فسياسأميرك - يإيرانا حصل توافق ا إذعليه لن تبدو المنطقة مختلفة كثيرً  بناءباهتمامها. و 
ائه لن تعني نشإإلى باما أو  دارةإفكرة ميزان القوى الذي تسعى  ن، لأةغير ممكن سياسي ا ييران هبشكل مطلق لإ
ا حافظت واشنطن ذإ ، فميزان القوى يستمر في تأدية وظيفته فقطإسرائيلبرودها مع  أو السعوديةبانتهاء العلاقة 

 .ا الآخرضد بعضه ة بعضهاطراف بحيث تقوم بموازنجميع الأبعلى علاقة متقاربة 

 تى فييبدو قبل ثورات الربيع العربي، حإقليمية مهيمنة، كما كان ة للعب دور قوة أمهي نإيرافوق ذلك، لا تبدو 
انين يران ذات الثمجمالي القومي لإن الناتج الإسباب بنيوية منها أوذلك لأ ،الولايات المتحدةمن ظل تقارب 

في المرتبة الثانية والثلاثين  يجعلها ، الأمر الذيمليار دولار 350لا يتجاوز  - 2013حصاء إبحسب  - امليونً 
لمتحدة على مارات العربية اتسبقها دول صغيرة مثل فنزويلا وكولومبيا وتايلاند والإ على مستوى العالم، حيث

ام ذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعو  ،يرانيالتوالي، فيما يبلغ ناتج السعودية ضعف الناتج الإ
مكانية إقليم لمواجهة مع الغرب والاستنزاف في مغامرات على مستوى الإخلال سنوات ا إيرانفقدت  2013.90
يوسياسية من الناحية الج إيران عن ذلك، تقع ية كبرى على غرار تركيا. فضلًا إقليمقوة اقتصادية  إلىالتحول 

حاولت  نإبدو محاطة ببيئة غير صديقة، فهي تإلى المركز، و الأقرب  على أطراف المنطقة، بخلاف تركيا مثلًا 
ناك أفغانستان فه اما شرقً أسوف تكون روسيا لها بالمرصاد،  ،آسيا الوسطى مثلًا  إلىا وراء النفوذ التوجه سعيً 

 نفسها منجذبة إيرانليه، لذلك تجد إا يمكن الركون التي لا يوجد فيها ما يغري، فيما لا تشكل باكستان صديقً 
دائمًا لمقارعتها  المستعدينالمختلفين بالقومية واللغة والمذهب، و طدم بالعرب تص أيضًاالغرب، لكن هنا إلى  دائمًا

 خيرة.لاستعداد لذلك في السنوات الثلاث الأقد أبدوا كل ابعد موقفها من الأزمة السورية، و صد نفوذها، خاصة و 

                                  
 على الرابط: ،2013جمالي لدول العالم للعام ات صندوق النقد الدولي للناتج الإتقدير  90

<http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)>. 
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يران إ ن هذا النشاط يشكل في العمق نقطة ضعفألا إا وحيوية، كثر نشاطً إقليمي ا الأتبدو  إيرانصحيح أن 
، قليمبل يضعها في صدام مع معظم قوى الإ ،يستنزف مواردها فحسببرز، فهذا الدور لا يشتت قوتها و الأ
إيران ذا يجعل كل ه .ييرانالدور الإ إلى عن الغرب الذي لا ينظر بارتياح الباكستانيين، فضلًا تراك و رب والأالع

وتها، ويمكن ملاحظة ذلك في التناقض الظاهر بين ق حدود  إيران مدركة بدو في وضع دفاعي. من هنا ت دائمًا
عد العالم ت   ،في عهد أحمدي نجاد صوصًاخ ،يينيرانكانت تصريحات المسؤولين الإ ماخطابها وسلوكها. ففي

الثة طراف ثأبدعم  او قامفقد  لسيناريو قيام الساعة، كانت تصرفاتهم في السياسية الخارجية محسوبة بدقة فائقة،
نفوذ  نحاء المنطقة لبناءأإلى مختلف دعم عسكري رسال مستشارين ومعونات و بإوالحوثيين، و مثل حزب الله 
 –بر أدوات دائمًا القتال ع تفضل إيرانبشكل مباشر. ف مفي استخدام قواته جد ا ينحذر  واكان مهنا وهناك، لكنه

 اف أضعف منها.طر أي مواجهات مباشرة مفتوحة حتى مع  من الانخراط فبدلًا  –ي حروب الوكالة أ

ف موازين القوى طراات الذاتية لأمكانوتلك المتعلقة بالإ ،قليمية والدوليةهذه العوامل المرتبطة بالبيئة الإجميع 
ستقرار عدم الان تستمر حالة السيولة و أرجح يران بفرض نوع من الهيمنة. الأسوف لن تسمح لإ ،في المنطقة

وف مر على ميزان قوى جديد. الميزان الجديد سحتى يستقر الأ بلةمقلبضع سنوات  ،نقليم الآالتي يشهدها الإ
فلاش" النفوذ أثره "بانفي سمحوا ف ،خراجه من المعادلةبإميركيون بغزوهم العراق و يحل محل القديم الذي هشمه الأ

 –له ميركيون عن فعي نتيجة عجزهم عن ضبط الوضع في مرحلة ما بعد الاحتلال. بيد أن ما عجز الأيرانالإ
يرانيين د على الإفسأا ا جديدً ية التي فرضت واقعً قليمتولت القيام به الديناميات الإ –ي يراني ضبط النفوذ الإأ

 م.في خدمة مشروعهعيد لتشكيل المنطقة وفق رؤيتهم و كثر جدية التي لاحت لهم منذ زمن بالفرصة الأ


